( قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ) لفضيلة الاستاذ 
الشيخ نديم الجسى مفتي فلسطين ولبنان ١‏ تبر من اعممسق) 
الكتب التي اخرجتها المكتبة الاسلامية في السنوات الاخيرة » ومن أكثزها 
جدية » وهو كتاب يوحي للقارىء عند النظرة الفاحصة المتسانية أن 
مؤلفه كاتب متمكن زاول الكتابة من فترة طويلة » ومفكر أصبل يعترم 
عقله وعقول الآخرين , وباحث منظم يكتب لطبقة خاصة من المثقفين » 
ومسلم عرف الطريق الى كتاب ربه فعايشه معايشة جادة وقارىء مدمن 
عكف على المكتبة العربية ففض جواهرها , واستوعبها استيعاب النافد 
البصير » وآحب دينه فرايط على حدوده , يذب عنه هجمات المضلين 
ويدفع عن حياضه عبث الملعدين ٠‏ 


والمؤلف لِم يكتف بقراءة. المكتبة المربية والاسلامية ‏ يل عكف غلى 
انتاج الاجانب من فلاسفة ومفكرين فقراء يلفاتهم ؛ وفخصه كما يفحص 
الجواهرجي الاحجار الكريمة , قمر على معتمها مرور الاكرمين وأشاز الى 
مشمها اشارة العارفين ٠‏ 


وكتابه الذي - يتعرض لقضبية المبراع الوهمي ,بين اليلم 
والدين ويناقش يموشومية قواعد المؤيدين وحجج الممارضين بالحواز الهادف 
الذي يعتمد على ارقى ماوصل اليه العقلا البشري من اساليت المحاجةؤالتوجيه 
من استقرام واستنياط وحوار ٠‏ 


ويرمز المؤلف لهذا الجيل , الذي تتلقفه الافكار المتضاربة » وتضلسّل 
.سلوكه التيارات المتحرفة بشاب تربي تربية دينية » وأمضى طفولته الناعمة , 
وصياء الطري , في حضانة والد تقي ؛ ثم التحق يجامعة امرها موكول الى نقى 
من العلماء الجامدين الذين غاشوا حياتهم يجتسرون الحواشي والذيول , 
ويقررون على طلابهم الطلاسم والالغاز مبتعدين عن صغاء القرآن ومجانيين 
اللسنة الدبوية الكريمة * 


والطالب يملك بين جنبيه نقسا طلمة . وعقلا وثايا الى المفرفة ٠‏ وكان 
يديد أن يعرف سن الرجود وكنه الخلق ٠‏ وحقيقة العياة ٠‏ فالقى بين آيديهم 
ابعا يريد فلم يلق الا الزجر والصد والوعيد ٠‏ 


ولا يئس منهم مضى يلتمس الجواب عن اسئلته في كتب الفلاسقة 
والاقدمين فلم تزده هذه الكتب الا حيرة وضلالا ؛ وبلفت المحنة ذروتها عندما 
طرد من الجامعة , وف منه الخلان وتحاشاه الاقران ٠‏ 


وعلم والده بما يمانيه ابنه فاشفق عليه » وطلب له من ربه أن يلهمه 
الهدى ويرشده الى الحق وقال ' فيما قال + 


( لقد مررت قبلك يابني بما تس به الآن ؛ وذقت مرارة الشك ووطاة 
الحيرة , ثم اراد الله بي خيرا , فكانت نجاتي بكلمة سممتها من شيخي العالم 
الفقيه ( أبور النور الموزون السمرقندي ) 


وهكذا يرمز المؤلف بالشيخ الموزون عن الملماء الماملين الذين في 
مقدورهم أن يوجهوا الشباب ويرشدوه , ويباعدوا بيته وبين لهيب الشك 
ووقدة الالحاد ٠‏ 


ويجمع المؤلف في كتابه بين الشاب الحاثر وشيغه الموزون في مكان بعيد 
متطرف ٠‏ في منأى عن ضجيج المديئة الزائفة وتأثيرات اضوائها الباهرة 
وتشكيك وسائل اعلامها العابثة * 


وهكذا يلتقي في المكان الهاديم ‏ بجوار أحد بيوت الله القديم 
والجديد والايمان والشك ؛ والشياع والاستقرار , ليصلا في النهاية مما الى 
مرفا الايمان , وشاطىم الممرفة , حيث ينضج عقل الشاب بما قدمه له شيغه 
من العلم , فعرف ربه وتكشفت بصيرته عن عجائب خلق الله في الكون 
والحياة ٠‏ 


والكتاب مقسم الى عدة مباحث يتناول كل واحد منها موضوعا من 
الموضوعات وفكرة ترتبط بما بمدها ارتباط الاثر بالمؤثى , حتى ظلهى الكتاب 
وكانه وحدة واحدة تناولت خصائص الايمان ومبحث الوجود ؛ وأمبرار 


٠ الكون‎ 


وسنحاول ‏ بمشيئة الله أن نقدم بين يدي القارىم صورة عن هذا 
الكتاب ‏ ترجو من الله سبحانه وتمالى ‏ أن تكون معبرة ووافية لمحتوياته 


نا 


وأن تكون في نفس الوقت داعية لابنائنا من المفكرين والياحثين للتعرف عليه 
واقتنائه والزود من ممارقه التي وصقها بعضهم بأنها قناز قوية قادرة على 
تهشيم راس الالحاد + 


أما عن المبحث الاول : فان المؤلف يستعرض فيه آراء المفكرين القدماء 
والمحدثين عن مبحث الالوهية »باعتبار أن فكرة وجود الله الحق لم تخل منها 
الارض متذ صار الانسان انسانا يمتاز بالعقل المفكى ٠‏ 


ويقدم المؤلف آرام فلاسفة اليونان وفكرتهم ‏ البدائية ‏ عن مبحث 
الجوود بمبارة منتقاة واسلوب علمي ميسر , بميدا عن تهريمات المفكرين 
وتمقيدات المتفلسفين المتهوسين * 


ف ( اكزئوقئس  )‏ في زأيه ‏ يسمو على آهل عصيره ‏ عندما بد 
اساطيس اليوئان القائلة بفكرة التجسيد البشري للاله ٠‏ وسغر من آلهتهم التي 
تاكل وتشرب وتلد وتموت يقول : 


( ان الناس هم الذين اخترعوا الآلهة وتصوروها بمثل هيئاتهم » ولو 
كانت الثيران أو الاسود أو الجياد تعرف التصويى لرسمت لنا القلهة على 
أشكالها ثورا أو اسدا او جوادا كلا ثم كلا انه لايوجد غير اله واحد , هو 
أرفع الموجودات ٠‏ ليس مركبا على هيئتنا ولا يفكر مثل تفكيرنا بل كله يصر 
وكله سمع , وكله فكي ) 


واذا كان ( اكزنوفتس ) يقول هذا فان ( بارميندس ) يقول عنالوجود 
بأنه أزلي لايتغيى ولا يفنى , وليس له مآض ولا مستقيل بل هو يستوعب 
الازل والابد » وهو لايتحرك ولا يتجزا لأن الحركة صورة للتحول وهو كامل 
وليس وراءه وجوه آخر ) 


وجاء بمده ( اناكسا غورت ) فزاد عما قاله الاوائل خطوة جديدة 
بقوله : 

( من المستحيل على قوة عمياء أن تبدح هذا الجمال وهذا النظشام 
اللذين يتجليان في هذا العالم لآن القوة العمياء لاتنتج الا القرضى فالذي 
يحرك المادة هو عقل رشيد بصير حكيم ) 


نكا 


ثم يستعرض من المؤلف.أقوال السقسطائيين ويقدم لنا رد سقراط على 
اضطرابهم وتخبطهم ٠‏ ويتناول ( مثل ) تلميذه ( أقلاطون ) بوضفها معان 
مجردة وأن عناصر وجودها من تقسها لا من شيم خارج عنها وانها اسان 
الاشيام ولا تعتمد على شيء بل غيرها يمتمد عليها وهي دائمة وثابتة وأبدية 
.وساكنة وكاملة , ولا يحدها زمان ولا مكان ) 


ديعقب على هذا الكلام بقوله : 


( ان افلاطون كان مؤمنا بوجود الله ومن القائلين يانه الغالق للمالم 
والمدبر لأمره » ويقيم على ذلك براهين اهمها برهان النظام فيقول : 


( أن العالم آية في الجمال والنظام ؛ ولايمكن آبدا أن يكون هذا نتيجة 
علل اتفاقية بل هو صنع عاقل كامل توخى الخيي ورتب كل شيء عن قصد 
وحكمة ) 


المبحث الثاني : يتحدث فيه عن موقف الفلاسفة المسلمين من قضية 
واجب الوجود فيصفهم يانهم جمموا الى ايمان الوحي الصادق./ ايمان المقل 
السليم ؛ ولكنهم مع هذا أخذوا بترهات الافلاطونية الحديثة وخيالاتهم 
في مراتب الغلق ووسائطه واختلط عليهم الامن فحسبوها من كلام أرسطلو 
وحال اجلالهم للمعلم الاول دون تمحيصها , لذلك كان على من يكتب عن 
هؤلام ويمين بين مافيها من الحق النير والباطل المظلم ؛ وهنا مالم يفمله 
الذين كتبوا عنهم اما عجزا عن التمييز أو زهدا في نصرة الايمان أو كيدا 
للح ) 


ثم يفره حديئا ملولا للدفاع عن الرازي ويصفه آنه من ادق 
المؤسنين ويستدل على ذلك يقوله : 


( ان وجود العقل في بعش الكائنات الحية وقدرتها على اتقان الصنمة 
يدل على وجود الغالق الذي أحسن كل شيء خلقه ) 


ثم يتكلم عن الغارابي ديقدم بين يدي القارىم آدله في دفاعه عن 


دنا 


المقل باثبات احكامه الاولية اليديهية التي تعتمد على البراهين كلها واتخذ 
من هذا طريقة الى اثيات وجود الله بقوله : 


( ان الموجودات على ضربين أحدهما ( ممكن الوجود ) والثاني 
( واجب الوجود ) وممكن الوجود اذا فرض غير موجود لم يلزم عنه محال 
'وليس بغنى بوجوده عن علته , واذا وجد صار واجب الوجود بقيره لا بذاته 
أما واجب الوجود ٠‏ فمتى فرض غير موجود لزم عنه محال , ولا غلة لوجوده 
دلا يجوز كون وجوده بغيره , والاشياء ( الممكنة ) لا يجوز أن تمر بلا نهاية 
في كونها علة ومملولا ولا يجوز كونها على سبيل الدور ٠‏ بل لابد من انتهائها 
الى شيم واجب هو الموجود الاول الذي هو السبب الاول لوجود الاشياء وهو 
الله تمالى ) 


ويترك الفارابي واداته ليتكلم عن ابن سينا ويدخل مياشرة في عرض 
ادلته في المعرقة ووسائلها ويتناول ادلته على وجود الله سبحائه وتعالى 
بالنزض والتحليل ويقدم نصوصه التي ذكرها في تجلية هذا الدليل بقوله : 


انه لاينيغي أن تلتمس البرهان على اثبات الباري بشيء من مخلوقاته 
بل يتبغي أن تستتبط من امكات ماهو موجود ٠‏ وما يجوز في !لعقل وجوده 
أولا ( داجب الوجود ) دهذا العالم ه ممكن » يحتاج الى علة ‏ قغرجه للوجود 
الآن وجود «ليس من ذاته وبهذا لانحتاج في اثيات الاول الى تآمل يقير نفس 
الموجود من غير أن نحتاج للاستدلال عليه بشيء من مغلوقاته , وان كان ذلك 
دليلا عليه الا أن الاستدلال الاول أوثقوأشرف , والاستدلالات كلاهما موجودان 
في قوله تعالى : 


( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم آنه العق او لم 
يكف بربك أنه على كل عىء شهيد ) )١(‏ 

فاذا انتهى المألف من عرض آدلة ابن سينا في اثبات الوجود , تناول 
ابن خلدون وأقواله في علم الاجتماع وركز على نظرية المعرفة عنده ويسملها 


بسطا وافيا ثم يقدم اعتراف ابن خلدون بعجز العقل عن ادراك كنه الاشياء 
بذاتها بقوله : 


يننا 


( ولا تثقن بما يزعم لك الفكر » من انه مقتدر على الاحاطة بالكائنات 
واسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله , وسفه رايك في ذلك ٠‏ واعلم أن 
الوجود عند كل مدرك في بادىم رآيه ٠‏ متحصر في مداركه لايندوها والامن في 
انفسه بلاق ذلك والحق وزاءه ) (9) 


يقول ذلك ثم .يغشى أن يفهم من كلامه اتهام العقل بالعجز المطلق الذي 
قال به الشكاك واهل السفسطة فيبادر الى القول : 


( وليس ذلك بقادح في المقل ومداركه بل المقل ميزان صحيح واحكابه 

بة لا كذب فيها ؛ غير أنك لاتطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة 
لنبوة » وحقائق الصفات الالهية وكل ما وراء طوره , فان ذلك طمع 
في 0 » ومثال ذلك : مثال رجل راى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن 
يزن به الجبال ٠‏ وهذا لايدل على أن الميزان في احكامه غير صادق ولكن 
المقل قب يقف عنده ولا يتعدى طوره , حتى يكون له أن يحيط بالله 
وصفاته ) (8) 


اما رايه في الوجود فيعتمد فيه على الدليل المشهوردليل الحدوث فيقول 
( ان الحوادث في العالم , سوام كانت من الذوات أو من الافمال / لابد لها 
من أسباب متقدمة عليها , وكل واخد من هذه الاسباب حادث أيضا فلا بد له 
من اسباب. اخرئ. ٠‏ ولا تزال تلك الاسبسسساب مرتقبة: ختى..تنتهي: الى مسبت 
الاسباب » وموجدها » وخالقها سبحائه لا اله الا هو ٠‏ 


آما المبحث الثالث : 


فيتكلم فيه عن ابن طفيل وآرائه التي ضمنها قصته ( حي بن يقظان ) 
ويرى المؤلف أن ابن طفيل لولا مجاراته لابن سينا وغيره على أرهابهم في 
مراتب الصدور لكانت قصته تمتبر قصة الحق أو قصة المقل الذي عرف كيف 
يتدرج في مسالك المعرفة حتى عرف الله والحق والغين والجمال ٠‏ 


ويقدم لنا خلاصة موجزة لافكار هذه القصة موضحا فيها الحقائق التي 
أراد ان يصل اليها من خلال مؤلفه هذا وهي كالاتي : 


ممم 


1١‏ - المراتب التي يتدرج بها العقل , في سلم المعرفة : من المحسوسات الجزئية 
الى الافكار الكلية ٠‏ 


ب ب ان العقل الانساني قادر من غير تعلم ولا ارشاد على ادراك وجود ال 
بآثاره في مخلوقاته , واقامة الادلة السادقة على ذلك +* 


+ - ان هذا المقل قد يعتريه الكلال والعجز في مسالك الادلة , عندما يريد 
اتصور الازلية المطلقة ٠‏ والمدم المطلق , واللانهاية , والزمان والقدم 
والحدوث وما شاكل ذلك ٠‏ 


ه ‏ أن المقل سواء ترجع لديه ( قدم العالم أو حدوثه ) فان اللاذم من كل 
واحد من الاعتقاديين ميء واحد . هو وجود الله + 


اه أن الانسان قادر بعقله على ادراك أسس القضائل , وأصول الاخلاق 
العملية والاجتماعية والتحلي بها واخضاع الشهوات الجسدية لعكم 
المقل من غير اهمال لحق الجسد آأو تفريط فيه * 
و - ان ما تأمر يه الشريمة الاسلامية وما يدركه العقل السليسم ينقسه من 
الحق والغير والجمال يلتقيان عند تقطة واحدة يلا خلاق * 
بز ان الحكمة كل الحكمة هي فيما سلكه الشرع من مخاطبة انناس على 
قدر عقولهم ٠‏ دون مكاشفتهم بحقائق الحكمة واسرارها وان الغير كل 
الغير للناس هو في التزام حدود الشرع وترك التممق (4) 
البحث الرايع : 
يتحدث فيه حديثا مستفيضا عن الغزالي وأسباب شكه الذي عاش فيه 
افترة من الزمن , ثم عكوفه على كتب القلسفة يفند آراءهم ويبطل حججهم 
اويرفع عليهم معاول هدمه ٠٠‏ حتى قيل في ذلك المصر : لن تقوم للفلسفة 
اقائمة بعد هذا الهجوم (ه) 
وكما دافع المؤلف عن الغزالي وقدم الكثير من ادلته في نقض افكسار 


لمانا 


الفلاسفة واتباعهم ٠‏ شهر قلمه للدفاع عن ابن رشد . وأخذ يتلمس له 
الاعذار في اقواله ومصنقاته ٠‏ 


'فيذكر أن ماقدمه ابن رشد من أقكار وآراء ليست كلها له ولكن بعضها 
لأرسطو , وبعضها من اغلاط الترجمة التي تردى فيها ابن رشسد ويدجع 
اضطرابها لشدة اعجاب ابن رشد يأرسطو + 


ثم يغود في النهاية الى لومه والفوص الى أعماقه عندما يقول: ان ابن 
رشد لم يكن مخلصا كل الاخلاس في وضع كتابه ( تهافت التهافت ) ولم يقصد 
به ابطال الحقائق التي دافع عنها الغزالي , بل أراد اظهار خطئه في طريقة 
الاستدلال وتقصيرء في فهم مقاصد القلاسفة . ويصل في النهاية الى قوله 


وكان رحمه الله في غنى عن هذا اللمز والتلفيق مع رجل يدافع عن 
الدين ويصفه بآنه كان في هجومه على الغزالي أعبه يتاجن يريد أن يكسد 
بضاعة جاره لتروج يضاعته ٠‏ وما هذا شأن المتاجرين في مرشاة الله وجهاده 
في سبيله * 


وفي تهاية ها المبحث يقدم لنا الملألق مايشبه الاعتذار على لسان ابن 


رشد بقوله 


( ويشيه أن يكون المعتلقون في هذه المسائل العويصة , اما مصيبين 
مأجورين ؛ واما مغطئين معدورين ٠‏ قان التصديق بالشيء من قبل الدليل 
القائم في النقس هو شيء اضطراري » لا اختياري , واذا كان شرط التكليف 
الاختياري قالمصدق بالخطأ من قبل شبهة عرضت له اذا كان من اهل الملم 
معدور ) (1) 


ويصل من ذلك الا ان كل العقول السليمة تتفق في مجال النظر المقلي 
الغالص المبرآ من شوائب الهوى على الاغتراف بوجود الله وعلى الاقرار 
الصريح بأنه واحد أحد لايتعدد ولا يتحول وتتفق في طرق الاستدلال على هذا 
الحق الذي لاريب فيه (0) 


ا 


المبحث الغامس : 


في هذا المبسث يتكلم عن مجموعة من مفكري الفرب امثال باكون, 
وديكارت وباسكال , ومالبرائش / وسبينوزا , وهيوم » وكائط , 
اويرجسون + 


ويرى المؤلف أن هؤلاء الفلاسنة تتلاقى افكارهم مع افكار فلاسفة 
لسلميّن في نقطتين : 


الادلى : الايمان بالمقل ٠‏ 


والثائية : الايمان بوجود الله ووحدا 


ثم يستعرض هذه الافكار ويقدم لنا أدلة هذا التلاقي ف ( باكون ) يرى 
أن اول خطوة في الفلسفة يجب أن نبدا بها هي دراسة القوات 
الننتقل منها الى دراسة القوانين العامة ؛ ولا نزال نتراقى حتى نصل الى 
القاثون العام الاكبر ٠‏ 


الغاصسة 


وهذا ماذهب اليه الفيلسوف العربي ابن رشد الذي يرى أن معرفة الله 
تاتي عن طريق درس الجزيئات من آياته في مخلوقاته ٠‏ 


ديتلاقى بيكون مع القرآن على الايمان بألله والعجن عن ادراك كنه ذاته 
اسبحانه عند النلى في حقيقة ذهابة فيقول : 


( انه لايوجد عالم من علمام الطبيعة يستطييع أن يمرف كل شيم 
عن حقيقة ذبابة واحدة , وخواسها , فضلا عن أن يعرف كنه ذات الله فكانه 
يتلو قول الله تغالى : 

( ياايها الناس ضرب مثل قاستمعوا له ان الذين تدهون من دون الله 
لن يغلقوا ذبابا ولو اجتمموا له , وان يسلبهم الذباب شيئا يستنقذوه منسه 
شمف الطالب والمطلوب ماقدروا الله حق قدره ان الله لقوي غزين ) (4) 


الها 


وديكارت استخرج اليقين من الشك ٠‏ وجمل من نفس الشك سبيلالائبات 
وجود الله ومعرفة صفات كماله بقوله : 


( أنا موجود فمن أوجدني ومن خلقني ؟ انني لم أخلق نفسي » فلا بد 
لي من خالق وهذا الخالق لابد أن يكون واجب الوجود وغير مفتقي الى من 
يوجده أو يحفظ له وجوده ولابد أن يكون متصما بكل صنات الكمال وهذا 
الغالق هو الله بارىم كل شيم ) 


فا أشبهه بالغزالي في شكه ويقيته ؟ 


ان ديكارت استدل بنفسه وبالعالم على الله وكماله ثم استدل يوجود 
الله وكماله على صدق المقول وعلى وجود العالم فاتخن الله دليلا وشاهدا 
على مغلوقاته فصدق عليه في هذا قول الله تمالى : 


( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق او لم 
يكف بربك أنه على كل شيم شهيد ) (4) 


أما باسكان فيقول : ان الحواس تخدع والمقل يخليء ولكن بالقلب 
وحده نعرف الحق , فبالقلب نمرف المبادىم الاولى ومعنى الزمان والمكان 
والحركة ؛ والعقل ائما يؤسس ادراكه على هذه المعارف التي هي قضايا 
أولية » ولو اردئا البرهان عليها لوجب أن نفرض وجود قضايا أخرى سابقة 
ولو قلنا بذلك لذهب بنا التسلسل ؛ ولما آمكن الوصول الى قضاها اولية , 
فبالقلب ندرك هذه الحقائق وبالقلب ندرك وجود الله )٠١(‏ 


وباسكال لهذا يتلاقى مع الغارابي وابن سينا حين يقول : 


( ان ادراكنا لوجود الله , هو من الادراكات الاولية التي لاتحتاج الى 
جدل البراهين العقلية : فانه كان يمكن أن لااكون لو كانت امي ماتت قبل أن 
أولد حيا فلست اذا كا؛ الوجود ولست دائما أو لانهائيا فلا بد من 
كائن واجب الوجود ؛ دائم لانهائي يعتمد عليه وجودي , وهو الله الذي ندرك 
وجوده ادراكا اوليا بدون أن نتورط في جدل البراهين المقلية » ولكن الذين 
لم يقدر لهم هذا الايمان القلبي أن يسموا للوصول اليه بعقولهم * 


اننا 


وف هذا يلقي باسكال حكمته الاجتماعية التي هي أشبه يكلام العارفين 


حيث يقول + 
( هناك صدفان من الناس فقط هجوز آن نشميهما عقلاء ,. وهم الدين 
يخدمون الله جاهدين لانهم يعرفوته , والذين يجدون في البحث عنه لاتهم 


الايمرفونه ) (11) 


أما لوك فانه يفرق بين ادراكنا لوجود الله وادراكنا لامور الغيب , 
بوجود الله هي معرفة برهانية تقوم وترتكز على أساس 


ويرى أن ممر. 
المعرفة البديهية 


آما الامور الغيبية الاخرى كالبحث في كنه هذا الغالق وكنه الروح 
وحقائق الاشياء في ذاتها فان لوك يجيب عنها بحكمة تجدر ياسحاب العقول أن 
يتمرفوا عليها من ذلك قوله 


( لو بحث الئاس عن قواهم المقلية بحثا .جيدا ٠‏ وكشقوا عن الافق 
الذي يفصل بين الاجزاء المضيئة والاجزاء المظلمة وميزوا بين مايمكن فهمه 
ومالا يمكن لاطمانوا الى جهلهم في الجانب المظلم وزضوا به ولاستغديوا 
أفكارهم وابحائهم في الجائب الاخر استغداما انقع وابمث على الاطمثنان * 


وهذا الكلام الذي يقوله ( لوك ) يكاد يتفق مع ماذكره البيروني في كتابه 
٠‏ تحقيق ماللهدد من مقولة » 


معرفة الموضع الذي يبلغه الشماع ولا نحتاج الى مالايبلفه 
وان عظم في ذاته فما لايبلفه الشماع لايدركه الاحساس ٠‏ وما لايحس به فليس 
بمملوم ) (11) 


آما ( برجسون ) فانه يتكلم عن نظام ( الزوجية ) في الكون والحياة 
اليرد به على [صحاب المذهب المادي أولئك الذين يقولون بتكون الغلائق 
بطريق المصادفة ‏ قاتلهم الله والانتخاب الطبيمي ٠‏ وفي رده عليهم دلل على 
قباد اسدسيهم وض :من تهاقتها بقوله ‏ - 


يلها 


كلها 


( كيف تستطيع عقولنا أن تصدق أنه بطريق المصادفة والتطور والائتخاب 
الطبيعي قد تكونت حاسة الابصار عند جميع الحيوانات ٠٠؟‏ انه من المستحيل 
أن تكون العين بتركيبها العجيب الغريب الممقد قد نشأت من المادة مباشرة , 
ومن اول امرها على هذه الصورة المتكاملة ؛ واذا أخذنا بمذهب التطور , 
وقلنا مع القائ ان حاسة الايصار عند جميع الحيوانات تكونت وبلفتهذا 
الكمال بعد سلسلة من التطورات الحديثة بسبب ناموس الانتغاب الطبيمي : 
وتأثير البيئة والظروف والاحوال التي تكتنف الحيوان فهل تستطيع أن 
عقلا سليما بأن الادوار والظروف والاحوال التي مرت بها عين الانسان , 
تطابق تمام المطايقة الادوار والظروف والاحوال والمؤثرات التي مرت بها 
عيون جميع الحيوانات ٠٠‏ ؟ 


ان الانتغاب الطبيمي مبتي على المصادفة لان القائلين يه ٠‏ يزعمون أن 
الحي يقع تحت تأثيرات ٠‏ ولكن مايتقق لهذا الحي من المؤثزات لايمكن 
أن يتفق بذاته لكل الاحياء بل لابد من اختلاف في العوامل المؤثرة ولا يد في 
من اختلاف في تكوين حاسة الايصار فكيف يعقل أن يتم بالمصادقفة 
:تطور حاسة الابضار وتكونها في جميع الحيوانات على صورة و1 


ومن هنا ينتقل ( بوجسون ) الى ١‏ نظام الزوجية ) 
على الماديين حيث يقول : 


( واذا سلمنا جدلا يآن المصادقة السحرية العجيية جائزة الوقوع في 
:تكوين حاسة ابصار واحدة في جميع الحيواتات ؛ وسهلنا على أتفسنا سبييل 
القناعة بقولنا ان الحيوانات ترجع على كل حال الى نوع واحد , قماذا 
نقول في النبات وهو نوع آخر يسير في طريق مغتلف كل الاختلاف عن طريق 
الحيوان ٠‏ اذا نحن رايناهما متفقين في طريقة واحدة من طريق الحياة ؟ 


اننا ترى أن النبات والحيوان يتبعان طريقا واحد: في عملية التناسل 
فكيف اتفق أن اخترع الحيوان الذكورة والانوثة , ووفق النبات الى الطريقة 
انفسها , وبالمصادقة نفسها ؟ 


كلا انه يستحيل أن يكون هذا الاساس الواهي الذي يسمونه ( الانتغاب 
الطبيمي ) اساسا لهذا الاتفاق , ولا يد أن يكون في جميع أجزاء الوجود مهما 


اتنوعت أنواعه ؛ واختلقت اجناسه قوة متشابهة هي الحياة » ذهذه الحياة هي 
التي تبدع وتغين وتبدل ؛ والتطور يتم بقوة هذه الحياة » لابقوة المؤثرات 
الغارجية وخالق هذه الحياة هو الله تعالى ٠‏ 


المبحث السادس. 


وفي هذا المبحث بالذات يحاول المؤلف أن يعيش مع كتاب الله سبحائه 
وتمالى فترة طويلة ليقدم لنا في النهاية سجلا متكاملا من الآيات البينات التي 
تدل على وجود الله وتشيى الى عظمته في الكون والحياة , فاذا انتهى من ذلك 
توجه الى علماء الاسلام موضحا لهم حقيقة رسالتهم , ومبينا لهم مدى حدود 
المسئولية الملقاة على عاتقهم بقوله : 


(أليْسَ المفزوض في غلمام الدين آنا يكون لهم قامرا على الممنى 
الاصطلاحي للققه الذي يراد به استنباط احكام المبادات والمعاملات لأن الفقه 
هو الفهم لكل شيء ولكل مافي الدين من اسزار وحكم واحكام واول مايجب 
آن تغهمه هو كلام الله , واول شيء يجب آن تفهمه من كلام الله هو الآ: 
الدالة على وجود اثله + وهذه الآيات لاتفسر على الوجه الاكمل الا اذا اطلعنا 
على ماقي الكون من أسرار الغلق ٠‏ والنظام والاحكام والاتقان فعلمام الدين 
هم أولى الناس بالاطلاع على أسرار العلم » ولا يصدق عليهم ( العمير ) 
الوارد في قوله تعالى : 


( انما يخشى الله من عباده العلماء ) 


فهذه الآية لم ترد في سياق الكلام على امس يتعلق بالمبادات او الممائلات 
أو الاخلاق ؛ بل وردت في سياق الدلالة على قدرة الله وحكمته في انزال المطى 
وخلق النباتات , والجيواثات على احتلاف أنواعها والوائها حيث يقول الله 
اتضالن»: 


( ألم تى ان الله انزل من اللسماء مام فاخرجنا به ثمرات مغتلفا الوانها 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الواته وغرابيب سود ٠‏ ومن النساس 


يننا 


والدواب والاتمام مغتلف الوانه كذلك ٠‏ اتما يغش الله من عيساده 
الملمار ) )١7(‏ 


المبحث السابع ؛ بمنوان في الآفاق 


ويكاد يكون هذا المبحث من اعلول مباحث الكتاب يتكلم فيه عن قدرة الله 
في الآفاق » ويبدا ذلك بالسموات » ويستمرض فيه آيات الله سبحانه وتمالى 
ثم يمقب ذلك بآخر ابعاث العلم والملماء وتصوراتهم ورصدهم للقوة 
الغارقة والابداع المثقن للذي اتقن كل شيم خلقه وكل شيم غنده بمقدار 
وصدق ربي في قوله : 


( والسماء ينيناها بأيد واثا لموسمون ) (14) 


واذا كانت السماء لاثرى منها غير هذا الجانب المبسوط فوقنا » وما 
أودعه الله فيها من كواكب وتنجوم * 


اقان الارض المبسوطة والجبال المرفوعة , والبعار الموضوعة ٠‏ والانهار 
الجارية » وما فيها من زروع ونخيل صنوان وغير صنوان » يسقى بمام واحد 
وتختلف في الاشكال والالوان وتتباين في الاذواق والطموم لدليل على الغالق 
المبدرع القدير الحكيم الذي قال في محكم كتابه : 


( والارض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيم 
موزون ) )١9(‏ ثم يتكلم عن قدرة الله في خلق القمر ويوضح هذه العسابات 
الدقيقة لكل كركب من الكواكب بقوله : 


( لو كانت المسافة بين القمر والارض أقل مما هي أو اكش ؛ او كان 
حجمه أكبر مما هو أو اصغر , اد كانت دورته أملول أو أقصر , لاختل هذا 
النظام كله بل ربما زال القسى كله ٠‏ لانه لو قرب من الارض لزاد جذبه 
فاصبح المد على الارض طاغيا يغمر اليابسة كلها , وان تزايد هذا القرب 
جذبته الارض فوقع عليها , ولو بعد عن الارض لتعطلل عمل المد والجزر بقلة 
الجذب وان زاد البعد جذب القمسر كوكب آخر اليه وحرمنا من تممه . ولو 
كبر حجمه لزادت قوة جدبه , ولو صض لقلت ؛ ولو كانت دورته مثل دورة 
بقية التوابع قصيرة قصيرة في ساعات اد طويلة طويلة في سنين لاختل هذا 


انها 


النظام الذي جمل الله لنا به القمر حسبانا وعاد شهرنا القمري اسبوعا او 


وصدق ربي قوله + 


( وهو الذي جمل الشمس ضياء وللقمر نورا وقدره منازل لتملموا عدد 
السنين والحساب ماخلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يملمون ) (15) 


انها رحلة معالذهن الذكي والعقل الالممي الذي طوف ينا في عقول 
العلماء والمفكرين ٠‏ وبين ثنايا الكتب » واعماق الموسؤعات وكان دليله في كل 
ماكتب كتاب ربه وفرقان المزيز المتمال وكان لرحلته هذه غاية جملها نصب 
عينيه ٠‏ دائما وهو يخط كل كلمة » ويسطر كل حرف *٠‏ ثم عاد جواب 
الآفاق بهذه النتيجة التي توصل اليها ٠‏ 


ان الباحثين يختلفون عقلا وذكاء وصيرا وجلدا فمتهم العياقرة الاقوياء 
الذين يكابدون ليل الشك حتى يصل بهم التفكير السليم الى صبح اليقين 
اقلا يمباون بمد الي ك مبهم لايحدث تناقضا عقليا مع هذا اليقين الذي 
أدركوه » ومنهم الضمفاء الذين ترزح عقولهم تحت عبء الشكوك فيقف بهم 
التفكير في العقاب الصماب وتتقطع بهم الهمم دون امها فيجملوت كلل 
الفقل عن تصور الشيء حجة على امكان تمقله أو يتغذون من غموض الحكمة 
في فرع من فروع الغلق والتدبير سيبا للشك في الاسلالذي يشهد عليه اليقين 
افيقفون حائرين بين وميض العقل وخبوه كما قال تعالى : 


( مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قلما آضائوت ماحولة ذهب الله بتوزهم 
وتركهم في ظلمات لايبصرون ) (17) 

وايضا : يكاد البرق يخطف ايصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا أظلم 
عليهم قامرا ) )١4(‏ وجمدوا أمام شكهم وقالوا : لاندري * 

وتوصل أيضا عن طريق المقارنة : على أن الادلة المقلية التي ذكرها 
القرآن على وجود الله والادلة التي ذكرها الفلاسفة والملماء من المسلمسين 
وغير المسلمين واستدلوا بها على وجود الله ووحدانيته وجميع صفات كماله 


كلها 


على ان الحق واحد , وطرق الاستدلالعليه واحدة , سواء اكان اهتداء العقول 
بالتفكير قدحا في نفسها , أم قبسا من القرآن , فهذا التلاقي بين وحي المقل 
الذي خلقه الله لنا » ووحي القرآن الذي انزله الله علينا , دليل قاطع على 
أن الدين الحق لايتنافى ولا يتمارض مع المقل في شيم بدا , وفي النهاية 
يجب أن نقول ان هذا الكتاب دعوة الى الايمان بالله الواحد الاحد الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا ٠‏ 

والايمان بالله هى : 

اس الفضائل 

ولجام الرذائل 

وقوام الضمائر 

وستد العزائم في الشدائد 

وبلسم الصين عبد .المصائب 

وعماد الرضى والقناغة 

ونور الامل في الصدور 


والمروة الوثقى بين الانسانية ومثلها الكريمة في كل زمان ومكان , 
فمتى تمرف البشرية هذا الطريق لتتمود السير فيه ٠0‏ ؟ 


متى يارب ٠٠‏ 5 


أقوال العلماء في هذا الكتاب : 


قرات كتاب ( قصة الايمان ) وانا معجب كل الاعجاب يما جواه من عبر 
رائعة وحكم بالغة , فنصت في أعماقه , ووقعت على درره » وما درره ومابلفت 
انهايته » حتى خرجت وأنا موقن أن هذا الكتاب يوضح الطريق المستقي 
اللجيل » ويظهر مالم الدين الحنيف وقابليته للتطور والمدئية , بالحدود التي 
رسمها القرآن الكريم , وياليت المسلمين ايتخذوته نبراسا يضيء الهم معالم 
الطريق ٠‏ 


سمو الامير فهد الفيصل 


اقضيت مع هذا الكتاب بضعة ايام كانت سياحة عقلية عميقة الاثر 
بميدة المدى عدت بمدها الى نفسي انا فرار القلب داللب بمشاعي اليقين 
اولوامع الممرفة ؛ ثم أحسست بان هذا الكتاب ليس تراثا فكريا خاما قدبر 
ماهو جهاد خالص لنصرة الحق واعلام كلمة الله فقررث ان أفيرك ممي في 
الاطلاع عليه علماء المساجد في القاهرة كي يستبينوا مارسم من مناهج اليقين 
وطرائق الوصول الى الله جل جلاله 

معمد الغزالي 


ولعمر الحق مااظن أن قضية الايمان الذي يميش اليوم كالفريب بين 
تيارات الزيغ والالحاد وجاهلية العلم يمكن ان تغدم بمثل ماحديها هذا 
السفى الجليل الذي جا وفاء كفاء لحاجة الدمر في الفكرة والاسلسوب 
وسأعرض على كلية الشريعة بدمشق أن تطبعه وتجمله منهل روادها * 


دكتور / مصطفى الزرقا 
وهنا يقف بنا مؤلف الكتاب وقفات لا ليثبت مالي القرآن من علم وائما 
اليئبت حاجة المؤمن الى الملم ليفهم القرآن ويتعمقه , ولا ليثبت لنامافي 


القرآن من فلسفات وانما ليثبت المنهج الاستدلالي فيالقرآن ويشخصه ويعرضه 
على المناهج الفلسفية في أرقى عصورها وجوهر حقيقتها فاذا النتائج مذهلة ٠‏ 


دكتورة / سهير القلماوي 


للها 


كتاب ( قصة الايمان ) يتمثل فيه أسلوب الاديب » ومنطق الفيلسوف 
ووجدان المأمن ؛ فمن اجل ذلك قررنا أن يكون فيه امتحان القبول للدراسات 
العليا شعبة العقيدة والفلسفة , ثم قررنا أن يكون فيه امتحان القبول في 
الدعوة والارشاد قملنا ذلك تقديرا للملم وأهله » 


د ٠‏ عبد العليم محمود 


أعترف بادىم ذي بدم أن كتاب ( قصة الايمان ) ليس من الكتب الي 
تقرآ على عجل ويستوعبها القارىم في بساطة ويسر ؛ وانما هو كثاب يجب 
أن يتزود له من يطالعه يكل طاقاته المقلية والروحية والوجدانية ٠‏ 


د ٠‏ بنت الشاطيء 


اقول لصَاحب كتاب ( قصة الايمان ) انك فتحت به طاقات من قور 
المعرفة والايمان وارسيت به قواعد اليقين في نفوس الناشئة والشباب وآزلت 
به الكثير مما علق في آذهان الناس من تشكك وزيف 


ولا عجب أن أقف في قصة الايمان على علم غزير ٠‏ وعقل حصيف وملكه 
مزودة يفئون الممرفة والادب والعلم , كما انه لاعجب أن أقرآ فيه لغة رقيعة 
واسلوبا ميسطا ٠‏ وقد اثلج صدري أن .اقرا لسماحتكم كتابا من الطراز الرفيع 
يدافع عن العقيده الاسلامية بأسلوب سهل لايرتضى عصرنا سواه , ولا غنى لنا 
ا 


حسن خالد 
مفتي الجمهورية اللبنسانية 
هو كتاب يؤلف بين الغلم الاسلامي الواسع : والايمان المميق والنظر 
النلسفي تاليفا بديعا مبتكرا , ويجدر بالاسائذة وطلاب الجامعات أن يطالعوه 
ويتأملوه , وساذكر لللطلاب في جامعة دمشق واتصحهم بالرجوع اليه * 
د ٠‏ عبد الكريم اليافي 


ثبت بالمراجع : 


- القران الكريم ٠‏ 

ب صعيع الامام البغاري 

- صعيح الامام مسلم 

مقدمة ابن خلدون ‏ تعقيق د ٠‏ على عبد الواحد وا 


6 ل قصة حي ابن يقظان ‏ تعقيق د ٠‏ عبد العليم محمود 


4 ل مناهج الادلة في عقائد الملة - لابن رشد ‏ أت 


ده معمود قاسم 


0 - مقاصد الفلاسقة - للفزائي - تعقيق د - سمليمان دنياا 


4 - تهافت الفلاسفة للفزالي ‏ تعقيق د + سليمان دنيا 


4 الاشارات لابن سينا تحقيق د ٠‏ سليمان دنيا 
1١‏ - تعقيق ماللهند من مقولة + للبيروني - تحقيق عيد العليم محمود 
- وذكىي 


١‏ قصة الايمان بين القلسقة والعلم والقرآن ‏ تديم الجر 


1١‏ اقصة القلسفة العديئة ‏ د احمد أ 


محمود 


اليف د ٠‏ محمود قاسم 


6 - قصة حي ابن يقظان ‏ لابن سينا تعقيقق د + أحمد آمين 
١‏ - جريدة الاهرام المصرية الصادرة في 90 ١‏ 1857 
1 - مجلة المجتمع العلمي العراقي 

- مجلة حضارة الاسلام 

1 - مجلة دعوة العق المقربية 

٠١‏ ب مجلة المدينة المقربية 

!ل مجلة اللسلم لسان العشيرة المعمدية ‏ القاهرة 


١‏ - مجلة الكادن الاسلامي - دمشق 


لفقا 


١ب‏ سورة فصلت آية رقم 6 
؟ - مقدمة ابن خلدون 

٠‏ المصدر السابق ‏ تعقيق علي عبد الواحد والي 

4 د قصة حي بن يقظطان ‏ تعقيق د + عبد العليم معموه 

8 التفكير الفلسفي للاسلام ب عيد العليم معمود 

١‏ مناهج الادلة في عقائد الملة ‏ لابن رشد تحقيق د ٠‏ معمود فاسم 
الاب ابن رشد د + محمود قاسم 

4 - سورة الحج آية رقم 87 


4 سورة فصلت آية رقم 87 


الصة الفلسقة العديثة 
اد ٠‏ أحمد آمين ٠‏ وذكي تجيب معمود 

١‏ قصة الايمان بين الدين والعلم والة.آن ‏ تديم الجمس 

٠١‏ .. تعقيق ماللهند من مقولة مقبولة في المقل أو مرزوله ‏ للبيروني 

1 سورة قاط آية رقم 54 

4 - سورة الذاريات آية رهم 410 

سورة العجر آية رقم 18 

6 سورة. يوئس آية رقم‎ - 1١ 

1 د سورة البقرة آية رقم 0( 

- سورة البقرة آية رقم 0 


يفنا 


